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أشرنا إلى الوضع الجديد، الـذي نشـأ في         " الموقف الديمقراطي   " في العدد السابق من      
الشرق الأوسط والمشرق العربي بالارتباط بالاحتلال الأمريكي للعراق، وما نجم عن هذا الوضـع              
من ضرورات فرضت نفسها على البلاد، مبينين أن الإصلاح المطلوب فيها منذ سنوات طويلـة،               

ليس لأن الاستمرار على المنوال القـديم،       . لال العراق غير قابل للتسويف والتأجيل     أصبح بعد احت  
يصير شيئاً فشيئاً من المحال، بل لأن هذا الاستمرار ينذر بالكارثة القادمة، التي يتطلب الدفاع عن                

 .الوطن، بالأحرى الدفاع عن النفس، الحيلولة دون وقوعها
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عن الإصلاح منذ سنوات، فالبلاد لم تقطـع علـى          الذي لا ينقطع    وعلى الرغم من الحديث     
وذلك لأن السلطة لا تقرّ على قرار بشأنه، وتبدي تردداً لافتاً للنظر،            . طريقه خطوات حقيقية  

 الاستمرار والاستقرار "ترفع شعاري .أشكاله ها والتوجه الجادّ نحو أي شكل منفي حزم أمور
نّ وتكون النتيجة أ.لاستقرار االذي يتطلبه،الاستمرار يعادي التغيير  .أمران لا يجتمعانوهما ، "

.  وفي خلقـه  التغيير سنّة االله في أرضـه مع أنّ ،دد حتّى ينتفي لصالح الاستمرارالاستقرار يته
على النظـرة الشـاملة     وهكذا تنتصر النظرات الكليلة القصيرة المدى والمصالح الفئوية الضيّقة          

تستمر المراوحة في المكان والزمان مع ما يعنيـه ذلـك مـن             و،  البعيدة المدى والمصالح العامة   
قيل إن علـى الإصـلاح      .استمرار الأزمة العامة في البلاد واستفحال عوامل عدم الاستقرار          

والآن يقال إن على الإصلاح الاقتصادي أن ينتظـر         . السياسي أن ينتظر الإصلاح الاقتصادي    
وهكذا تمضي السنون، فتؤجل الاستحقاقات الأساسية لصالح استحقاقات        . لإداريالإصلاح ا 

 . ثانوية، وتؤجل هذه لصالح أخرى أقل أهمية، إن لم تكن وهمية
 منطلقين من أن العملية الإصـلاحية عمليـة      ،لقد اقترحنا تصوراً عاماً عن الإصلاح      

وبالتـالي  ، ق بالعباد وتعاطف معهـم      لمعرفة حقيقية بأحوال البلاد ولارتباط وثي     معقدة تحتاج   
واقترحنا كذلك، مرة بعد أخرى، جملـة مـن         . ولتوافق اجتماعي بشأنها  لتداول شعبي حولها    

 تشكل مدخلاً ضـرورياً لـه،        تلبيتها ، لكنّ  بحدّ ذاته  المطالب، لا علاقة مباشرة لها بالإصلاح     
للمشاركة به وتحمل تبعاته    ة لجذبهم   بهذه الجديّ لناس  قناعاً  ل  إوإعلاناً عن جدّية السلطة تجاهه، و     
تطبيقاً حيّـاً لمبـدأ      ( التي تستمر في البلاد منذ أربعين سنة      وأعبائه، وهي إلغاء حالة الطوارئ      

 وإعلان استقلال القضاء وسيادة القانون والتزام  السلطة التنفيذية بذلك، وإطلاق            ،) الاستمرار
 يرزح بعضهم في السجون منذ ثلاثين سـنة،         سراح معتقلي الرأي والسجناء السياسيين الذين     

والسماح العلني والعام للمبعدين أو المبتعدين السياسيين بالعودة إلى الـبلاد، وحـلّ مسـألة               
المفقودين، التي مضى عليها أكثر من عشرين عاماً، حلاً إنسانياً، وإقرار مبدأ التعويض علـى               
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وضع الأجهزة الأمنية في    رّية الرأي، و  المتضررين لأسباب سياسية، وإطلاق حرية الصحافة وح      
 من حيث هي أجهزة ،مكانها 

تقلـيص  و،وخاضعة للتراتب الوظيفي المعروف في الـدنيا        ،محكومة بالقانون   ينبغي أن تكون    
  ..الخ... وتحديد هذه الصلاحيات بما يؤدي لكفّ يدها عن التدخل في شؤون الناس         اصلاحياته

بطة من الإصلاحات التي تتناول مناحي الحيـاة المختلفـة،          إن الإصلاح الحقيقي هو جملة مترا     
وبكـلام  . ولأنه يتعلق بالمجتمع كله بمختلف طبقاته وفئاته فهو أيضاً عـام          . ولذلك هو شامل  

هو عملية انتقال تدريجي وسلمي من النظام الشمولي، الـذي فـات أوانـه،              لاح  صالإآخر،  
يعدّ على الأصـابع، انتقـال إلى النظـام         واختفى عن مسرح الحياة، إلاّ في عدد من الدول          

 . والخاضع لهذه الإرادةالديمقراطي، المؤسس على تعاقد المواطنين الأحرار، والمعبر عن إرادتهم
على هذا القدر من العمق والشمول يرتبط تحققه ونجاحه بمدى التوافـق            إن إصلاحاً    

 أشكال تمثيلية حقيقية تتسع     الاجتماعي حول عناصره ومكوناته، توافق يمكن الوصول إليه عبر        
من المفروض والمرغوب   ، أشكال   )مثل المؤتمر الوطني    ( لقوى العمل والإنتاج والثقافة والإدارة      

تدعو السلطة الحاكمة لها، وترعاها، وتترأسها، وتلتزم بنتائجها وتعمل على تحقيقهـا في          به أن   
، )تعديل الدسـتور    (  ياته الدستورية   المناقشة الحرة والمسؤولة لأمور الإصلاح وإشكال     . الواقع

توفير شـروط نمـو     ( والاقتصادية والاجتماعية   ) الإصلاح السياسي   ( والقانونية، والسياسية   
أن تتيحهـا هـذه     ، ينبغي   )الإنتاج الاجتماعي وضمان حقوق العاملين والتأمين الاجتماعي        
ة للمجتمع في المداولات، لأن     الأشكال، كما ينبغي أن تتيح الإطلاع الواسع والمشاركة الممكن        

الأمور المفروض التداول بها أمور مصيرية وعامة، لا يجوز أن تبقى محصورة، كما هو الحـال                
بهذا المعنى سيكون التوافق الوطني حول الإصلاح، نوعاً مـن          . الآن، في كواليس البيروقراطية   

والاجتماعي، يستخلص العـبر    المصالحة الوطنية والتسوية التاريخية بين مكونات الطيف الوطني         
والدروس من الماضي ويتجاوز آثاره ومخلفاته، ويتفـق علـى حلـول للمشـاكل الوطنيـة                

 .والاجتماعية التي بقيت دون حلّ، وللأمور الجديدة التي نشأت في سياق الزمن
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ولم تـتح لأحـد ان يتقـدّم        . خلاصة القول أن السلطة، لا تملك برنامجاً للإصلاح        
 لأن برنامجاً كهذا لا تجري صباغته إلاّ من خلال حوار اجتمـاعي             ،مج شامل   للمجتمع ببرنا 

التسـعة  لنذكر معتقلي ربيع دمشق     (بل قطعت الطريق على الحوار العلني منذ بداياته         ،واسع  
ممن مضى عليهم السنوات الطوال     ،ن غيرهم   يالكثير هم ولا  لا، العفو الأخير  شملهم  الذين لم ي  

 وصلاح حلاوة وتيسير    رس مراد وعماد شيحا والدكتور عبد العزيز الخيّر       مثل فا ، في المعتقلات 
الأمر الذي لا ( رؤية أو تصورات مترابطة حوله لديها أيضا ومن المرجح أنه لا توجد ). لطفي  

، فذلك ما أوضـحته     )ينفي أن البعض قد يكون لديه تصور ما، لكنه يبقى تصوراً عند أفراد              
غياب ممارسـة ذرائعيـة     هو  ،أكثر من غياب البرنامج      الاستغراب   ما يثير . السنوات المنصرمة 

واكتساب الخبرات، في ميادين لا     " التجارب  "  الأيام للقيام ببعض     تستغلّ الفرص التي تتيحها   
بذلك تُفُّوت  . يمكن أن تلحق أي ضرر بالنظام السياسي، ولا أن تؤثر على توازنات القوى فيه             

 .منها، والأمثلة عديدةفرص كان بالإمكان الاستفادة 
" فـأدت إلى    الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب جرت على الطريقة القديمة ذاتهـا            
بين يوم وآخـر، بمـا      الأوضاع السابقة، مع أن العدوان على العراق كان متوقعاً          " استنساخ  

لمرتبطـة   على أهمية المصالحة الوطنية والتوافق الوطني استعداداً للاحتمـالات ا          يتطلب التوكيد 
كان من الممكن إجراء جملة من التغييرات تقنع الناس بوجود نوايا إصـلاحية             . بذلك العدوان 

تغييرات باتجاه مجلس أوسع تمثـيلاً،      . لدى أولي الأمر، وبإمكان تحقيق هذه النوايا بمشاركتهم       
ل قـانون   تغـييرات تتنـاو   . وأكثر ارتباطاً بهموم المجتمع، وأقوى قدرة على المراقبة والمحاسبة        

الانتخاب باتجاه الديمقراطية والفعالية الاجتماعية، وتقرّ إشراف القضاء على العملية الانتخابية،           
 والأحـزاب المتحالفـة معـه       وتعيد النظر بمبدأ التوزيع المعهود للحصص بين حزب البعـث         

 والمستقلين الذين يدور أكثرهم في فلك السلطة، وتضمن حداً أدنى من حرّيـة الانتخـاب،              
 الانتخابية، التي تجرى على عدد محدد من المقاعـد          " المعارك "وتوقف هذا الشكل المصطنع من    

بين عدد محدد من المرشحين، باعتبار مرشحي قائمة الحزب والجبهة خارج التنافس ومضموني             
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 أوضاع السـلطة،     على ء شي يؤثر في لو حدث هذا الذي نقوله، لما كان باستطاعته أن          . الفوز
قدرتها على مراقبة ومحاسبة السـلطات      لأن  ، و  أصلا اعلية مؤسسة كهذه ضعيفان   لأن دور وف  

 تخلّولن  ،تهدد مواقع أحد    الفعلية محدودة، وبالأحرى معدومة، أي أن التغييرات البسيطة، لن          
ومع ذلـك لم    . بموازين القوى الفعلية داخل الحكم ولن تغير في العلاقات بين السلطة والمجتمع           

 .يحدث شيء من هذا
الأمريكي للعراق، وتواتر التهديـدات     انتخابات الإدارة المحلية جرت بعد الاحتلال        

واقع الأمر أن الهيئات المنتخبة للإدارة المحليـة هـي          . الأمريكية للبلاد، وازدياد الأخطار عليها    
إنمـا  هيئات استشارية للإدارة البيروقراطية، أي أنها ضعيفة الحلّ والعقد، هنا أيضاً لا تغيير، و             

يا جبل ما يهـزك      "على مبدأ   ،  الانتخابات جرت كما كانت تجري دائماً      .استنساخ للماضي 
بالحزب لها   لا علاقة ، ولو نتج عنها هيئات،      لو تركت الانتخابات تجرى بحرية مطلقة     ".  ريح

أثّر ذلك في شيء على المواقع والمراكز والقوى ولأعطى الشعب           لما   الحاكم والجبهة المشاركة،  
 في العادة تستجر الانتخابات المحلية قوى محلية مختلفة، تسعى للحصول على دعم              .لاً بالتغيير أم

الدعايـة  علـى أنّ    . من الحزب أو الأجهزة، وتعمل في حال فوزها لخدمة مصالحها المحليـة           
العزوف الشـعبي   .  إلا إلى جذب عدد محدود من الناخبين       يا المحلية لم تؤد   علاقاتالانتخابية وال 

ربما كان الأمر على علاقة باحتلال العراق، وبادراك الناس لاهتراء الأوضاع           . ن لافتاً للنظر  كا
حصـاداً  أيضاً  وربما كان هذا العزوف     . العربية، الذي وصل إلى حد لم يعد يجدي فيه الترقيع         

 أو  للتجربة الطويلة بعدم جدوى المشاركة في انتخابات مقررة النتائج سلفاً لهيئات ليس لها دور             
 لكن لهذا العزوف معنى آخر هو أن الهوة بين المجتمع والسلطة آخذة بالاتسـاع،               .بدور ثانوي 
 .، انفضوا عنها وأداروا الظهر للمشاركين فيها" اللعبة " وقد ملوا من المشاركة في ،وأن الناس
بالارتباط بما مرّ ذكره نتوقف عند حدث أثار ضجة كبيرة في وسائل الإعلام، ونعني               

 الذي يؤكد على الدور القيادي للحزب،       408ار القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم رقم        قر
ما الذي بقي غير خاضع      " (  والتوجيه والمراقبة والمحاسبة   والإشرافبالتخطيط   "والذي يتجلى   
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وضرورة ابتعاد الرفاق والمؤسسات الحزبية كلياً عن العمل التنفيذي         "،  ) ؟ لهذا الدور القيادي  
يومي، وعدم التدخل في عمل المؤسسات والمديريات ودوائر الدولة، ويترك ذلـك للرفـاق              ال

 وكأنـه   الإعلاملقد جرى تصوير القرار من بعض وسائل        ".  بهذه المهمات والسادة المكلفين   
بداية للتحلل من قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع، وأن الخطوة لن يمكن فهمها إلا في إطار                

؟ ومـاذا     ما هو الجديد في القرار      :والسؤال الذي لا بدّ أن ينهض     . تتبعها أخرى س  تخطوا
.  يـتغير  ؟ سيكون جواباً سهلاً أن يقال أن لا جديد تحت الشمس، وأن شـيئاً لم               سوف يغير 

 يصـوغ   وصحيح أيضاً أنّه  .  القرار لم يحل مشكلة قائمة ولم ينشئ مشكلة جديدة          أنّ صحيح
هل .  على انه لا بد من التساؤل عن دواعي إصدار القرار          .لطة  بأمانة واقع علاقة الحزب بالس    

دي قلّ نظيره في العالم     أم لتحسين العمل الإداري الذي وصل إلى مستوى من التر         ،للتصدير  هو  
تلبية رغبة البيروقراطية السورية، الموصوفة بالترهل والجمود والتخلف في تخفيف التدخل           لأم  ، 

لحزب وشعبه وفرقه؟ لكن ازدواجية الإدارة أمـر معـروف في           في شؤونها وعملها من فروع ا     
الجهاز البيروقراطي يتواجد الجهاز الحزبي      جانب   فإلى. بلادنا وفي الدول التي أخذنا عنها طرقها      
وإلى جانب الجهازين يضاف الدور التدخلي، الـذي  . الذي يشرف على الجهاز الأول ويقوده     

لوضع المعقد للعمل الإداري، الذي تتحكم به قوى مختلفة         ولعل هذا ا  . تقوم به الأجهزة الأمنية   
عليمـات التنفيذيـة    أو أنّ الت   ،" حالة استيداع "الذي هو إما في     من فوق القانون ومن ورائه،      

لعل هذا الوضع هو الذي أملى على أحد كتاب الحزب مقالة بدأها بتأكيده              ،تضعه على الرّف  
لمجيدة  وبخاصة بعد الحركة التصحيحية ا!!!  من الأياملم يحتكر السلطة في يوم "أن الحزب على 

لينتقل إلى  ". الجبهة الوطنية التقدمية " مع الأحزاب الأخرى وفق ميثاق !!!نه يقتسمهاأو... " 
بهـدف  !! !أن تنظيم علاقة الحزب بالسلطة كان موضع مناقشات المؤتمرات القطرية المتتالية            

 أن  ، ويضيف " عه عن المغريات  عفته وترفّ ه نقاوة البعثي و   قد تشو  "تجنيب كوادر الحزب مزالق     
وقد منحهم النظام الداخلي للحزب هـذه       . الأكثر نقداً للسلطة ولأداء رموزها     "البعثيين هم   

لمـاذا إذاً   :   فنسأل بدورنا   )16/7/2003الثورة  (" الحرية التي لا حدود لها ولا رقيب عليها       
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نح يم؟ لماذا لا     " الحرية "وأين العدل في توزيع     . يكن كافياً    لعلّ النقد لم  ؟   ر العظيم وهذا التده 
 ) يخضع للأحكام العرفية مثل الدستور والقوانين الأخرى الذي يبدو أنّه لا  نظام الداخليالهذا 

وشيئاً من هذه الحقوق حتى يتمكنوا من انتقاد         "الحرية   "خلق االله غير البعثيين بعضاً من هذه        
الحقيقيـة  غابت فيه الحريـة     هذا الوضع الذي    زها وهي التي أوصلتهم إلى      السلطة وأداء رمو  

فقياً وعمودياً وأصبح أكثر من ستين بالمائة من الشعب يعيشون تحـت خـط              أوانتشر الفساد   
 هدفها البحث عن صيغ جديدة لممارسـة السـلطة،   "  خطوة تجريبية" الفقر؟ ربما كان القرار   

 .  في الشكل"  تجميلية "ييرات صيغ تحافظ  على الجوهر وتجري تغ
أخرى "  خطوة تجريبية  "استنساخاً للماضي أم    هل سيكون التشكيل الوزاري الجديد       

إعادة نظـر في    جري  تس، من هذه الصيغ؟ فحسب ما جاء في بعض الصحف          يغة جديدة   وص
ل يقاو. .. لعدد من الوزارات واستحداث لوزارات جديدة      هيكلية مجلس الوزراء وعملية دمج      

إذا عمّا يتساءل البعض ولذلك  .ن الوزارة الجديدة سوف تهتم بمشاريع الإصلاح المختلفةيضاً إأ
علماً أنّ  ،الإصلاح أم تترك الأمر للحكومة المقبلةكان على الحكومة الحاليّة أن تعدّ وتقرّ برامج 

والفساد يتابع   ،ردي الت فيالأوضاع تستمر   لكنّ   ،الوزارات تتغيّر .بعد   "تتبلور"  هذه البرامج لم  
وهـدر المـوارد العامـة لا       ، محتلاّ على الدوام مواقع جديدة    ، مسيرته الظافرة في غزو الإدارة    

 هل هو من باب المستحيلات أن تكون لدينا       ترى،  . والغلاء يستمر ، والبطالة في ازدياد  ، يتوقف
تنفيـذ  لل قـابلاً اً   برنامجاً بسيط  فتضع،وتكون صريحة وصادقة معهم     ،  تحترم عقول الناس   وزارة

  :مثل  ، أسطرةضعفي بيتألف من بضعة بنود ً )سنة مثلا(خلال فترة زمنية محددة 
 أن يبقى الفساد في المستويات      .تصفية الفساد حتى مستوى محدد من الإدارة بدءاً من الأعلى           -

 ـ          ،مصيبة يمكن تحملها    المتوسطة والدنيا مؤقتاً،     ه رغم أن هذا الفساد هـو الـذي يعـاني من
مكافحة الفساد من تحت لا جدوى منـها        . بالخلاص منه فيما بعد    هم سيتحملونه أملاً  و.الناس

 .طالما استمر في الأعلى
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 الالتزام بتخفيض   . الكبرى من المرافق  ) ومعلن   (  محدد  في عدد   وقف الهدر في الأموال العامة    -
د مسؤولي الدولة من فوق     تحديد عدد ونفقات السيارات عن    مثلاً  (. نفقات الإدارة البيروقراطية  

 ).وإعلان ذلك على الملأ ،لتحت
 في السلع ) الذي يشتري بأرخص الأسعار ويبيع بأغلاها (  لخلاص من عقلية التاجر الشرقيا-

الكهربـاء   (والخـدمات    سلع ال هذهتخفيض أسعار   أي  ،التي تبيعها الدولة للناس     والخدمات  
 .) الخ...المشتقات البترولية ،
 بالتعليم الابتدائي، بتأمين الصفوف والمدارس للتلاميذ، وإعادة المدارس المسـتولى            الاهتمام -

عليها من أجهزة الدولة ودوائرها إلى دوائر التربية والتعليم، وتحسين الأحوال المعيشية لمعلمـي              
 .افتتاح عشرات المدارس الخاصة لأبناء نخبة النخبة لا يحل مشكلة التعليم. هذه المرحلة

تخصيص الوفورات  و ، وإعفاء هذا الحد من ضريبة الدخل       الحدّ الأدنى للرواتب والأجور    زيادة-
      .فحة الهدر لزيادة رواتب الموظفينالمحققة من مكا

الحريـات  سيادة القانون وإطـلاق     وإعلان استقلال القضاء و   ، إلغاء حالة الأحكام العرفية   -
   .والإفراج عن المعتقلين السياسيين ،العامة

رتبط التقدم في تحقيق الإصلاح باقتناع التيارات الاجتماعيـة الفاعلـة بضـرورته             ي 
الموضوع الرئيسي على جدول    ، حتّى تحققه في الواقع   ، لكنّه يبقى  . للعمل من أجله   وباستعدادها

ورائز صمودها وإصرارها على أهدافها، ومقياس نجاحها       ، أعمال الحركة الوطنية الديموقراطيّة   
  . في نضالها
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     
 ...  

 
لا يمكن النظر إلى التطورات السياسية والأمنية في العراق،بعد الاحتلال، بمعزلٍ عـن الاسـتراتيجية               
الأمريكية،وتحّولاتها الجديدة في المنطقة،و الوطن العربي بعد أحداث الحادي عشر من أيلول،كمـا لا              

 تحليل هذه التطورات والأحداث بعيداً عن انعكاساتها على الدّاخل الوطني العراقـي، والآفـاق               يمكن
المستقبلية التي تلقي بظلالها الكثيفة،والمخاطر الجدّية التي يتعّـرض لهـا المجتمع،ومسـتقبل علاقاتـه               

م العديد من أبعادها في     الإقليمية،وذلك وفقاً للاتجاهات العامة للسياسة الأمريكية في المنطقة التي يرتس         
  .صورة الأخطار الكارثية التي تهدّد الوطن العربي في استقلاله،والوجود السياسي لأمته

 في لحظةٍ واحدة تحّولت بداية الاختـراق  رةمزال/فمن الملاحظ،أنه بعد سقوط بغداد،وانكسار السلطة     
ت المجتمع على حدود الضـيّاع بـين     الأمريكي للمعادلة العراقية،عبر إشاعة الفوضى العامّة،التي وضع      

الأمريكية الموعودة،والخلاص من أسر الحصار المضاعف،في الدّاخل المعّبأ بمقومات         " ةالديمقراطي"أوهام  
الاستبداد و الجريمة السياسية،ومن القوى الخارجية التي أنهكت المجتمع بحصارها الاقتصادي المدمّر على             

 .لأوضاع المعيشة في أسوأ صورةٍ لها في تاريخ العراق الحديث امتداد اثني عشر عاماً،حيث أضحت ا
ولم تكن الخطوة التالية بتدمير بنية ومؤسسات الدولة وتسريح الموظفين في مختلف الوزارات إضـافة               
لتسريح القوات المسلحّة العراقية،أفضل حالاً،في ظلّ تشبث الإدارة الأمريكية بنهج التفرّد في تحديـد              

من خلال الاهتمام بكيفية الهيمنة على مواقع       " عمار وتأهيل العراق  إعادة الا "ا يدعى   سبل وأساليب م  
الثروة النفطية التي كانت إحدى دوافع العدوان الأمريكي،وذلك وسط إغفال ما يجري على امتـداد               

،وطموح للخلاص و الإنقاذ لم يجد سـبيله        ةالسّاحة العراقية من تفاعلات اجتماعية وسياسية متسارع      
لى التحقق الفعلي،نظراً لأن طبيعة الممارسات الأمنية والعسكرية وحتى السياسية الأمريكيـة،اختلفت      إ
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الذي "النموذج الديمقراطي"في حقيقتها عن ذلك التسويق الإعلامي الذي سبق وواكب العدوان،حول      
ومع أبسـط  لم يجد ما يدلل عليه في تلك الممارسات العدوانية، و المتناقضة مع طموحات الشـعوب،   

  .مبادئ الاستقرار السياسي و الاجتماعي،والسيادة الوطنية
ومع تصاعد المقاومة الوطنية العراقية بأشكالها المتعددة،والتي لا يجوز لأحد أن ينتقص من دورهـا، أو             
يقلل من شأنها الوطني،وازدياد الضغوط السياسية و الأمنية على الإدارة الأمريكية،وسـط ارتكـاب              

لمتعددّة، إضافةً للتوجه نحو الإسراع في استحداث البني التحتية لانطلاقة الاستثمار الرأسمـالي             الخطايا ا 
الأمريكي للثروة العراقية يأتي الانتقال نحو تعيين مجلس الحكم الانتقالي في العراق،في اتجـاه السـعي                

د الاحتلال حسب   تتقاسم والإدارة الأمريكية صعوبات و إشكاليات ما بع       " حكومة عراقية "لتشكيل  
النقض على ما يمكن    " حق"تعبير الحاكم الأمريكي الذي جمع مركزيّة السلطة بيده من خلال امتلاكه            

  .أن يتخذه مجلس الحكم المعّين من قرارات وإجراءات
وية المعروفة لهذا المجلس،حقيقة التوجهات الأمريكيـة الـتي         ني من خلال إدراك الطبيعة الب     ،نا  ويتبين ل 

دامة الأمراض الاجتماعية الموروثة من إثنية،وطائفية،وقبلية،ما دون مدنية،حيث تدلل هـذه           تؤسس لإ 
ه الإدارة الأمريكية من عزم على بناء الأسس الديمقراطية المزعومة،و          يالتوجهات بإغفال ما كانت تدّع    

ا يشـير إلى أن      بعد الاحتلال،مم  ذلك بإسقاط حّق التمثيل السياسي المدني،في الخطوة التأسيسية الأولى        
الاستقرار الاجتماعي والسياسي الذي تنشده،وحتى المؤسسات التي تعمل بالتأسـيس لها،ليسـت في             
المحصّلة إلا تكريساً لتلك الأمراض الموروثة،والمتواكبة مع واقع التخلف الحضاري السائد في المجتمـع              

إلى حالة التـدمير الـذاتي لبنيتـه        المعني،وذلك بعد أن أوصل الاستبداد السياسي السابق هذا المجتمع          
  .ارييتلوطنية عبر تصفية القوى و الأحزاب السياسية المعارضة لنظامه التوتالاالسياسية 

ثمّة،إذن ،ما يمكن اعتباره المحاولة الجديدة للالتفاف على منظومة القيم التي تتقـاطع فيهـا الحريـة و             
وفقاً للأبعـاد التاريخيـة و الحضـارية للشـعب          ن السياسي   تحصالديمقراطية مع الانتماء الوطني وال    

ومن خلال المؤسسة العراقيـة     /العراقي،أو بالأحرى محاولة العمل للارتداد عن هذه المنظومة السياسية          
تختلف المعايير والتوجهات فيها،و تتعارض مع أسباب       " منظومة"نحو توطيد أسس ومقومات     / نفسها

تناقض مع سبل وأساليب إتاحة المجال لبلورة الارتباط الوثيق وأهداف التقدم الاجتماعي و السياسي،وت  



2003 بأ ..............................84العدد ............................... الموقف الديمقراطي   

 11

وبين التحرر والتحرير والتنمية والتقدم لإعادة إنتاج العلاقات الوثيقة مع          " الوطنية"و" الديمقراطية"بين  
  .دول الجوار الإقليمي وفي مقدمتها أقطار الوطني العربي

يـة لمجلـس الحكـم الانتقـالي بتوافقاتـه الإثنيـة            فالإدارة الأمريكية،عبر تحديدها للطبيعـة البنيو     
إرسـاء المقدمّـة   بلمنوطة به وصلاحياته المتعددة،إنما تقوم ا، وإغفالها تحديد المهام   يةوالطائفية،والعشائر

لحكومة عراقيةٍ قادمة لن تبعد كثيراً في طبيعتها وتوجهاتها،وأوجه المصـالحة الديمغرافيـة             " السياسية"
العراقي عبرها، عن المعادلة التي لا يمكن للديمقراطية و الوحدة الوطنية،أن تتحقق            للتركيب الاجتماعي   

يفسح في المجال لإعادة تجديـد      الذي  إلاّ من خلال تجاوزها بصورة نهائية،نحو الفضاء السياسي المدني          
لعلاقـات  وإنتاج الأحزاب السياسية القادرة على وضع المعايير الوطنية أساساً لإدراك حقيقة مفاهيم ا            

السياسية الداخلية،وفي مقدمتها مفهوما الأغلبية و الأقلية،وأيضاً حقوق المواطنة،وحق الاخـتلاف و            
تكّون وتتطور بوصفها الحقائق الموضوعية الاجتماعية      تالتغاير،إضافة لبناء مؤسسات المجتمع المدني التي       

  .ريائالمستقلّة تماماً عن آليات الفعل الطائفي،والأثني،والعش
ن ،أن لا يعترينا أي وهم،أنه يمكن للولايات المتحدة أن تضع المقدمات السياسـية              ذوتجدر الإشارة،إ 

والاجتماعية للاستقلال الوطني للعراق في اعتبارها،و ليست هذه المصالحة،والقبول بمعطيات ونتـائج            
لتياري السابق،  ا التوت إضافة للتصالح مع موروث النظام    ) وأسبابه التاريخية بأن واحد   (التخلّف الحضاري 

 : ن خلالها العمل على محاور متعددة من أبرزهـامإلاّ مقدّمة سياسية يتم بها و
شكالها المتعددة  أمحاولة الالتفاف على إرهاصات المقاومة العراقية و احتمالات توسعها، و تطوير             -1

 إلى حـدود العصـيان       إلى الإضرابات و المظاهرات التي يمكن لهـا أن تصـل           ةمن المقاومة المسلحّ  
  . فاعلية المحتلّين ،ويجعل من المتعّذر بناء مقومات استقرارهم في العراقلالمدني،الذي يشّ

التأسيس لحالة من العزلة و الانعزال القطري عن دول الجوار والمحيط العربي والإسـلامي تحـت                 -2
عـل والاهتمـام بالقضـايا      شعار الاهتمام بالشؤون القطرية الداخلية،بعيداً عـن التواصـل والتفا         

الإقليمية،والتركيز على بناء ما يمكن اعتباره حال من الاستقرار المفروض بقّـوة الإدارة الأمريكيـة               
أي حكومة موضـوعة    "القابضة على مقدرات السياسة بالتحكم بمجلس الحكم الانتقالي ومن بعده           

لية الأمريكية التي يشكلّ معظمهـا      ، وعلى الشؤون الاقتصادية عبر الشركات الإمبريا      "تحت الاحتلال 
 .أبرز قاطرات العولمة الراهنة، والموجهة للفاعليات الاقتصادية المعولمة
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اركة في التأسيس لوحدة عربية ديمقراطية،وذلك      شالعمل على استبدال طموح الشعب العراقي بالم       -3
و تشرف الولايات المتحدة    عبر الانخراط في بناء نظام شرق أوسطي جديد يبشرّ به الرئيس الأمريكي أ            

على إعادة صياغة وترتيب أوضاع المنطقة وفقاً لمقوّماته وأبعاده الجيوسياسية المتداخلـة تمامـاً مـع                
 .ض للمشروع النهضوي العربـييالمشروع الصهيوني النق

وبذلك يبدو أن العراق أكبر من ثرواته النفطية، ومن موقعة الجيوسياسي،ومن قدرته علـى محاصـرة    
ة من عقالها بعد تبلور مشروعها الإمبراطوري،الذي يستند إلى محاولتـها           فلتندفاعات الأمريكية المن  الا

 .الهيمنة الكاملة على مركز القرار السياسي العالمي
الطائفيـة،  (ويبدو أيضاً، أن مجلس الحكم الانتقالي في العراق،قد وضع بين سندان الأوثـان الثلاثـة           

لوأمريكي الذي يسعى لـدمج     نغلبنية السياسية،و مطرقة الاحتلال الأ    لكونة  الم) والأثنية، والعشائرية   
هذه البنية مع مجموعة الآليات الأمنية والاقتصادية والثقافية المزمع إنشاؤها لتشكّل بمجموعها إحـدى        

طوريـة  عبر إعادة بناء الأسس المادّية لهيمنة إمبرا      )الأمركة/العولمة( أبرز مقومات الوثن العالمي الجديد      
  .أساليب جديدة بيؤدى فيها الكيان الصهيوني دوره في إعادة إنتاج مشروعه التوراتي

ب عمله بعد الاحتلال مـن       لذلك لم يعد مقبولاً استمرار التخاذل العربي الرسمي،وإغفاله التام لما يج          
يـاً في   توحيد لموقف سياسي عربي يهدف إلى وضع حّدٍ نهائي للمآسي الإنسانية الـتي تتكـرر يوم               

العراق،وتقصير أمد الاحتلال عبر استصدار قرار دولي ينص على ضرورة الانسحاب الفوري،وفسح            
المجال أمام الشعب العراقي ليعيد إنتاج دولته المستقلّة وفقاً لخياراته الوطنية وبعيـداً عـن الوصـاية                 

  .صهينةالأمريكية للإدارة المت
 المؤقت شأن وطني عراقي يمكـن أن يفيـد في تفعيـل             وفي هذا الإطار،فإن الموقف من مجلس الحكم      

التواصل القومي العربي مع القوى والأحزاب السياسية المدنية التي يجري العمل على إعـادة بنائهـا و    
  .تشكيلها بعد التدمير الذاتي الذي أصابها زمن طغيان الاستبداد للنظام السابق

لإثني المدّمر الذي  ا العروبة من ذلك التروع الفاشي و أمراً حيوياً لتطهيرىويبدو أن هذا التواصل أضح
ن الـوطني في مواجهـة الاحـتلال و         تحصّأصابها زمن صدّام حسين،كما أنه أحد العوامل الهامة لل        

ة لبناء المجتمـع    يثمخططاته التي تستهدف إدامة الهيمنة الاستعمارية،والطريق لإعادة إنتاج الأسس الحد         
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 وطنية ديمقراطية تشكّل النموذج الصحيح،وليس الأمريكـي الزائف،لحّـل          المدني والتأسيس لعلاقات  
  .المسألة الديمقراطيـة

،بالفصل الزائف الذي يفتقـد لرصـيده       ةى ذلك الزمن الذي قامت فيه الأنظمة التوتاليتاري       ضلقد م 
 ـ       " الديمقراطية"و  " الوطنية" الواقعي والتاريخي بين   تبدادية في  حيث تمّ من خلاله إشاعة العطالـة الاس

الحياة المدنّية و السياسية في المجتمع العربي،وأوصلت هذه النظّم نفسها وأقطارها إلى حالة من الفـراغ                
  .ةالسياسي الموّلد لإضعاف الانتماء الوطني وتعطيل مقوّماته الموضوعيـ

 ولا يمكن للأحزاب السياسية العربية أن تسلك السبيل نفسـه مـع الحـدث العراقـي أو القضـية                  
الفلسطينية،أو المسألة القومية التي يجري انتهاكها بأساليب ووسائل متعددة، حيث تـتلامح بصـورة              

 : واضحة مجموعة من المهام الملحّة
العمل بكافة الوسائل والأساليب والإمكانات المتاحـة لتوسـيع وتنظـيم المقاومـة الوطنيـة                -1ً

 الذي ابتدأه في العراق،و دعم كافـة أشـكال          العراقية،والصمّود العربي في مواجهة الغزو الأمريكي     
  .المقاومة وخاصة منها المدنية والسياسية و الاقتصادية والثقافية في مختلف الأوساط الاجتماعية المعنيّة

النضال الوطني والقومي العربي الثابت والواضح لإعادة صياغة العلاقات السياسية والاجتماعيـة             -2ً
ايير الديمقراطية،و إنهاء مقومات ومرتكزات الاستبداد بكافة أشكاله، وبنـاء          وفقاً لمنظومة القيم والمع   

 .دولة الحق والقانون الصّائرة والمتحولة مؤسسة عليا للعمل الوحدوي العربي
السياسية والثقافية و الاقتصادية، وإعـادة صـوغ   : تفعيل مؤسسات العمل القومي العربي المدنية  -3ً

تطلبات مواجهة الأمركة ونظامها     بم فيما بينها لإكسابها القدرة على الوفاء     وتفعيل العلاقات داخلها و   
  .المرتبط والمعبّر عن حقيقة وأبعاد المشروع الصهيوني الذي يتم الإعداد له على مختلف المستويات

 ومحاور عملها،وتوجهاتها الداخلية    ةما يدخل في برنامج الأنظمة العربي     ، هام وغيرها   ه الم وليس في هذ  
والعربية،وما في هذه البرامج مهاماً أخرى تبدو مغايرة ومتعارضة مع متطلبات المرحلة القادمة،وهذا ما              
يجعلها تفتقد للشرعية الوطنية والقومية وما يجعل التغيير الوطني الديمقراطي داخل أقطارها أمراً لا مفر               

رئيسـة للعمـل القـومي     منه،وذلك بعد أن بعدت وابتعدت في توجهاتها العامـة عـن المحـاور ال             
                          . مع القوى الخارجية المعاديـةيعالعربي،وارتضت لنفسها الاستعانة و الخضوع لمشار
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     
بقبول إسرائيل وبعض الأطراف الفلسطينية،خارطة الطريق والهدنة التي تمخضـت عنـها،             

ليس لأن المناخ   . فلسطينية منعطفاً جديداً ملتبس المعالم والاتجاه بل ربما النتائج أيضاً         دخلت القضية ال  
غير مؤات للسلام العادل فقط، بل لأن المستجدات الإقليمية،بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، فرضت             

تهدئـة  بل بحثاً عـن     ،لا رغبة في حل سلمي متوازن       ،على الإدارة الأمريكية إطلاق خارطة الطريق       
 .ووقت كافٍ لاستيعاب هذه المتغيرات والتحكم بنتائجها قدر الإمكان

فاليمين الإسرائيلي أحكم قبضـته  . لم تكن إسرائيل منذ قيامها رافضة للتسوية والتهدئة كما هي الآن       
ليس أدل على ذلك من انتخاب شارون وإعادة انتخابه، وهو أحـد            . على الحياة السياسية الإسرائيلية   

 التطرف الإسرائيلي، وقوى اليسار وحركات السلام الإسرائيلية تراجعت بشكل كبير، بـل             عناوين
ليس بسب  الرعب الذي تملك الإسرائيليين من العمليات الاستشـهادية           . وفقدت كل دور مؤثر لها    

 وانزياح الرأي العام كلياً إلى اليمين ،بل أولاً وقبل كل شيء بسبب  نجاح إسرائيل في الانـدماج في                  
حالة الهوس الأمريكي في الحرب على الإرهاب والربط بين أعمـال بعـض الفصـائل الفلسـطينية              
والإرهاب مما جعل إسرائيل في غنىً عملياً عن أية تسوية لا تتضمن قراراً  فلسطينياً بهزيمة الانتفاضـة                  

 /.2/كامب ديفيد وقبولاً بالرؤية الشارونية للدولة الفلسطينية، وهو أقل مما رفضه الفلسطينيون في 
هذا معطى إسرائيلي لا ينقصه الوضوح وهو ما يفسر قبول شارون المتحفظ والمتربص بخارطة                     
اغتيالات، اعتقالات، سـور    (إذ لم يترك شارون فرصة لاستفزاز الفلسطينيين إلا ومارسها          . الطريق

ه الضغوط الإسـرائيلية    في ذات الوقت الذي تستمر في     ) عازل، انسحابات صورية، اجتياحات للمدن    
والأمريكية على الحكومة الفلسطينية الجديدة دفعاً لها للاصطدام بالفصائل المعارضة أملاً في أن يفـتح               

 .باب للحرب الأهلية الفلسطينية
إذا كانت هذه معطيات الواقع الموضوعي على الجانب الإسرائيلي، فماذا عـن الجانـب               

سطينية خاصة والفلسطينيون عموماً استحقاقات المرحلة؟ ما هي الفلسطيني؟ وكيف تواجه السلطة الفل
الاستراتيجية التي يواجه بها الفلسطينيون عدوهم؟ وكيف يتعاملون مع العالم الخارجي والإقليمي وسط 



2003 بأ ..............................84العدد ............................... الموقف الديمقراطي   

 15

منطق الأشياء والممارسة يقول أن الواقع الفلسطيني لم يمـر في تاريخـه              .  المتغيرات العاصفة بالمنطقة؟  
وضـعف أو انعـدام الانسـجام       ، والأخطر هو غياب الاستراتيجية   ،أ مما هي عليه الآن      بمرحلة أسو 

إلا أمـل   ، لن يتجاوزه أحد  "  الحرب الأهلية الفلسطينية خط أحمر فلسطيني      إن"الداخلي، وما مقولة    
 .يحلم به الفلسطينيون والغيورون على قضية الشعب الفلسطيني ومصيره، لأن النار تحت الرماد

رئيسيان يتحكمان بالساحة الفلسطينية ، تحكمهما حالة توازن عصية على الكسر، وهنا            تياران   
تيار تعبر عنه حكومة أبو مازن والسلطة الفلسطينية بشكل عام، يقول بالحل             .مكمن الخطر وفتيل التفجير   

 تلـزم   السياسي والسير وراء الحل السياسي المطروح والممكن استجراراً لضغوط دولية وأمريكيـة ربمـا             
يشارك في هذا التوجه بعض مؤسسـات       . إسرائيل بالحد الأدنى مما جرى الاتفاق عليه سابقاً منذ أوسلو         

. هذا التيار غير متوافق على أهدافه ولا على وسـائله         . المجتمع المدني الفلسطيني وبعض الفعاليات الثقافية     
وجناحها العسكري، ذراعه الفاعلة والغير منضبطة تماماً خلف القيـادة       . لقاعدة التنظيمية لهذا التيار   ففتح ا 

السياسية، تتأرجح ما بين الولاء والانقياد للقيادة السياسية أحياناً وبين إيديولوجيات المقاومة السائدة على              
م معركة صلاحيات بين من يريـد فـتح         وداخل دوائر صنع القرار تحتد    .الساحة الفلسطينية أحياناً أخرى   

القنوات مع الخارج وتثبيت سلطته الهشة داخلياً أملاً بحصول تقدم على المسار السياسي المطروح، وبـين                
من يرى أنه مستهدف بشكل شخصي من قبل أمريكا وإسرائيل ومطلوب إبعاده أو تحويل مركـزه إلى                 

ان هناك خطر حقيقي مـن انحـدار الوضـع          لهذا كله ك  .مركز شكلي بعد سحب كل الصلاحيات منه      
 . قد يصعب الخروج منهاالفلسطيني إلى مهاوٍ

تقوده حماس والجهاد وأنصار طرحهما من      ، إن صح التعبير  ، التيار الثاني هو التيار الجهادي      
 ـ        . الفصائل الرافضة للتسوية مبدأً ومآلاً     ة ينطلق هذا التيار من السياسة الإسرائيلية وممارسـاتها الدموي

تأكيداً لصحة رؤيته وتبريراً لها، ولذلك لا يجد مخرجاً إلا بالحل العسكري وما يتفـرع عنـه مـن                   
وهو لا يرى من الضروري إبداء الاهتمام الكبير بالتغيرات         . عمليات، ويدفع باتجاه عسكرة الانتفاضة    

 . أيلول وانعكاساتها على القضية الفلسطينية11العالمية بعد 
رؤية في مواجهة الرؤية الثانية لا تقترب منها ولا تلاقيها في نقطـة مـن المسـافة              تقف هذه ال         

طبعاً لم تكن الرؤية السياسية الفلسـطينية وممارسـاتها         .الفاصلة بينهما وهذا مقتل للحالة الفلسطينية     
لقدر بنفس ا. يجوز التستر عليها ولا،وقد ارتكب القيمون عليها أخطاءً لا يمكن . صحيحة على الدوام
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لكن لا يمكن لعاقل أن يتفهم أو يبرر . ليس العمل العسكري كله كفراً أو من الضروري الاستغناء عنه
فالعسكري ينبغـي أن يكـون في       .هذا الفصام الحاصل بين السياسي والعسكري في الأداء الفلسطيني        

مارسة السياسية  ولا يجوز للعمل العسكري أن يبتز الم      . لا حداً عليه كما هو حاصل     ، خدمة السياسي 
لا يجوز للعمل السياسي أن يلغي امكانات العمـل         ،وفي الوقت نفسه    . بل عليه أن يقوّيها   ،أويضعفها

وطالما لم يوفق الفلسـطينيون     .فالسياسي ضعيف بدون قوة تدعمه      . لأنه ظهيره وسنده    ،العسكري  
، لخدمة تلك الأهـداف   لصياغة استراتيجية فلسطينية واضحة فيها الأهداف ومضبوطة فيها الوسائل          

لا يضير الفلسطينيين أن يرفضوا التفاوض مع هذا الطاقم الإسرائيلي . فلن يكون الوضع الفلسطيني بخير
فلا أحد يستطيع إجبار المحتل وطنهم على مفاوضة محتليه، إذا ارتأوا أن موازين القوى أو أن                . أو ذاك   

 .الظروف ليست في صالحهم
منها أو أن يقصروها علـى   نيين أن يوقفوا أعمالهم العسكرية أو أنواعاًكذلك يمكن للفلسطي        

شرط نجاح هذا أو ذاك هو      . أهداف محدودة أو في قطاع جغرافي محدود دون أن يلتزموا بهدنة محددة           
 .وضوح الأهداف على أرضية التوافق الوطني الفلسطيني

إلى نقطة الصفر ومنطلقاً لجولة جديدة دامية       بعد بضعة أسابيع على الهدنة الهشة عادت الأمور                 
لقد نسفت الهدنة وربما معها خريطة الطريق إذا ما تمادت إسرائيل في تصرفاتها واجتاحت              . من العنف 

ولا يعتقد أن إجراءات السلطة من إغلاق للمعابر في رفح أو جمعها بعض             . قطاع غزة وهو أمر متوقع    
 الأمنية كافية لضبط التوتر عند الحدود التي وصل إليها، كما لا قطع السلاح أو محاولة توحيد الأجهزة

يعتقد أن تدخل عرفات المفاجئ وطلبه إلى كافة الفصائل الفلسطينية التزام وقف إطلاق النار وتجديد               
العرب بدورهم طالما لعبوا دوراً سلبياً في القضية الفلسطينية والواقع          . الهدنة سيغير من مجرى الأحداث    

يني، فلا هم قادرون على الوقوف إلى جانب الفلسطينيين ومساعدتهم حتى وإن رغب بعضهم              الفلسط
ولا هم ممتنعـون عـن      ، في ذلك، نتيجة لضعفهم وارتباكهم تجاه السياسات الأمريكية واستحقاقاتها        

الإساءة عبر تدخلهم في الوضع الفلسطيني، سواء منهم المتحمسون للتسوية من الذين وقعوا اتفاقـات          
 .أو الرافضون لها والمرتبكون برفضهم،سلام مع إسرائيل وتعهدوا بتعبيد الطرق أمام التسوية وفشلوا 
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    ?     
العجائب و المفارقات في بلدنا لا تنتهي،و كلما قلنا هذه أكبر الكـوارث،              :أصل الانهيار  -1

 .و أعظم هتفاجئنا الأيام بما 
 العامـة   الآليـة الحقيقة كل الكوارث و الأزمات تعود في المحصلة لسبب أساسي واحد يكمن في              في  

 .الناظمة للسياسة و الاقتصاد و سائر ألوان الحياة في بلدنا 
 جاء انهيار سد زيزون بالدرجة الأولى بسبب اختلال الآلية العامة للاقتصاد، وتمفصلها مـع ظـاهرة     

هذا الاختلال نجم بالضرورة ، وعبر عقود من الزمن ، عن           . ل كل أركانه    الفساد المستشرية التي تطا   
تغييب الناس عن المشاركة في شؤون بلادهم ، الأمر الذي أدى إلى سيادة مناخ عام من انعدام الشعور 

و جاءت الأحكام ، التي صدرت بخصوص زيزون يـوم           .بالمسؤولية وغياب التفكير بالمصلحة العامة      
ختلالات المتعددة و المتراكبة في الدولة وأسلوب       لااضي ، لتشكل تجسيداً فاضحاً لهذه ا      حزيران الم 26

المحاكمات كانت محاولة فاشلة لستر فضيحة انهيار السد ، إنما بفضيحة           . ممارسة الحكم وإدارة المجتمع     
سياسـة  تكاد تكون أكبر من سابقتها ، إذ تكثفت فيها معظم الاختلالات الممسكة باقتصـادنا وبال              

الداخلية ؛ والتي أعادت ، وستظل تعيد ، طرح العديد من التساؤلات حول ظاهرة الفساد والمفسدين                
  .  كما هيوفشل الإصلاحات الجزئية، طالما بقيت الآليات العامة الناظمة للدولة والسياسة الداخلية 

 ، توازيهـا    مفارقات بالجملة مرتبطة بحلقات إنجاز سد زيـزون         : غير قانونية    إجراءات -2
مفارقات أخرى في الإجراءات غير القانونية التي اتخذت بعد انهياره ، وفي المحاكمـات الـتي                

 !أجريت للمتهمين و المسؤولين عن انهياره 
إذ بعد كارثة انهيار السد شكلت لجنة قضائية على أساس إمكانية استعانتها بمن تراه مناسباً من جهات     

لكن سرعان ما تحولت هذه اللجنة إلى لجنة أمنية يرأسها          . القيام بدورها   أمنية وفنية ، كي يتسنى لها       
 .معاون وزير الداخلية ، وقامت باعتقالات عشوائية وتوقيفات عرفية دون أسس واضحة 

تولى التحقيق جهاز الأمن الجنائي بدءاً من استجواب المهندسين وانتهاء بالتوصيف الفـني وتحديـد               
ا لأن بناء السدود وتصميمها قد أصبح في بلادنا من اختصـاص الشـرطة              أسباب انهيار السد ، ربم    
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وحتى عندما قررت وزارة الداخلية تشكيل لجنة فنية متخصصة ، لم يكن ، على ما يبدو ،                  !الجنائية  
والأغرب من ذلك القيام بتوقيف     . هناك ضرورة بأن يكون جميع أعضائها من المتخصصين بالسدود          

مهندساً طوال عام كامل ، رغم أن بعضهم كانوا عند تصميم وبنـاء السـدود               ما يقارب الأربعين    
 !مهندسين حدثي التخرج 

 سنة  174حكمت محكمة الأمن الاقتصادي على مجموع المتهمين ب         :محاكمات غير عادلة   -3
وقد انطوت إجراءات ما قبل الحكم والأحكـام        .  مليار ليرة سورية     74وجملة غرامات وصلت إلى     

ة على الظواهر والمؤشرات ذاتها التي تدلّل على غياب القانون والقضاء العـادل والمسـتقل في                الصادر
 .الدولة والمجتمع ، والتي تبرز دائماً في جميع القضايا مهما اختلفت نوعيتها 

إذ حوكم المتهمون وهم قيد الاعتقال ، بتنكر واضح لأبسط قواعد العدالة بحق المتهم بالمحاكمة طليقاً                
فالات معقولة ، أما الأحكام الصادرة فكانت تمييزية ، فقد خفَّت مع علو رتبة المتهمين ، بما يوحي    بك

 .أن بينهم أبرياء أخذوا  بحريرة غيرهم و قُدِّموا قرباناً على مذبح زيزون 
 أدانت محكمة الأمن الاقتصادي من أرادت وبرأت من شاءت ، وفاز جميع أقرباء المسؤولين الكبـار                

 !براءة ، في حين أدين كل من ليس له ظهر أو سند في هذه البلاد بال
لم تعتدّ محكمة الأمن الاقتصادي بدقة الأدلة ، و إلا كانت ميزت بين الأدوار والمهـام والمراحـل ،                   

 .القريب من المسؤولين بريء ، والبعيد عنهم مدان : وآثرت أن تأخذ بمبدأ 
 القرار الأساسي في كل ما يتعلق بالسد ، بستة أشهر           حُكم مدير عام حوض العاصي ، وهو صاحب       

وحكمت المحكمة ذاتها   " . إهماله غير المقصود    "  ألف ليرة سورية ، بسبب       400وغرامة مالية قدرها    
على معاونه المهندس الجيولوجي بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف ، إضافة لسنة مالية ، وهو الذي                

المكلف مـع   )  سنوات   4على مدار   (  ، أما رئيس جهاز الإشراف       كان ممنوعاً من ممارسة صلاحياته    
فريق عمله بالإشراف الميداني على جودة الأعمال المنفذة من قبل شركة ريما المنفذة للمشروع ، فقد                
فاز بالبراءة ، في الوقت الذي أدين فيه أربعة مديري مشاريع تتالوا على تنفيذ أعمال السـد تحـت                   

 .إشرافه 
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 المحكمة مهندسين كانوا حديثي التخرج عندما عملوا مع الشركة البلغارية التي أعدت             كذلك أدانت 
دراسة السد ، و ذلك على الرغم من شهادة خبراء هذه الشركة بأن دور هؤلاء المهندسين كان ثانويا                  

 .و أن لا علاقة لهم في حال وجدت أية عيوب في التصميم 
وقفت وزارة الري على الحياد تجاه مسيرة        :ا  وزارات مستقيلة ونقابات لا عمل له      -4  

التحقيقات والمحاكمات ، فلا هي سألت ، ولا هي سمحت لفنييها بالسؤال وطرح الاستفسارات ،               
 .رغم أنها صاحبة المشروع والمعني الأول به على صعيد أجهزة الدولة 

 جاءت لزيارة موقع السد     والمفارقة كانت في عدم السعي للاستفادة من خبرة الجهات الأجنبية التي          
. و الإطلاع على أسباب انهياره ، بل حوّلت زيارتهم ، كالعادة ، إلى زيارات بروتوكولية احتفالية                 

أما نقابة المهندسين ، المعني الآخر بالموضوع ، فلم تشغل بالها بما حدث، رغم أن المتهمين ينتمـون                  
و لا هي عملت على إدانة      ، تحقون الدفاع   فلا هي تابعت شؤونهم و دافعت عن الذين يس        ، إليها  

، و آثرت الاحتفاظ بدورها المعهود في جباية أموال المهندسين و توزيعها            ، الذين يستحقون الإدانة    
و لم يحركها بالحد الأدنى الفضول      ، " مهرجانات النصر و الإنجازات المستمرة      " و القيام بدورها في     

شلل الوزارات و غياب النقابات لا يمكن تفسيره إلا من خـلال             .المعرفي لمعرفة أسباب انهيار السد    
فهم حالة الشلل السياسي العام و إرجاء الإصلاح السياسي إلى أجل غير مسمى و إبعاد الجميع عن                 

 .المشاركة في الشؤون العامة للبلاد 

لعل قضية زيزون كان سيطويها النسيان لولا أن بعض الأقـلام            :تغييب الرأي العام     -5
و لـولا   ، لسورية عادت للتذكير بها مجددا في ذكراها السنوية الأولى في الرابع من حزيران            ا

 .تسرب الأحكام الصادرة إلى الصحافة السورية 
لكن ما لا يمكن قبوله هو ، يمكن قبول مبدأ سرية التحقيقات في قضية مثل انهيار سد زيزون        ، عموما

و هي التي تعتبر قضية وطنية هـزت  ،  وسائل الإعلام   سرية المحاكمات و عدم نشرها أمام الناس في       
قد يسعى للمشـاركة في     ، هو الخوف من تكون رأي عام     ، كالعادة، ربما السبب . وجدان الجميع   

  .و سحب البساط من تحت أرجل أهل الفساد، قضايا و مصائر بلده

 :الحد الفاصل بين أسلوبين في الحكم  -6
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 السد ؟ فإذا كانت هذه الأسباب قد حددت ألا يحق للجميع            هل اتضحت الأسباب المباشرة لانهيار    
أن يتساءل عن أسباب سفر وزير الري إلى بلغاريا بعد صدور الأحكام بيوم واحد فقط للإطـلاع                 
من الجهة البلغارية المكلفة بإعادة تأهيل السد على التقرير النهائي عن أسباب انهياره بعد إنجاز كافة                

 كشاف في موقعه ؟أعمال التحريات و الاست
 إذا كانت الأسباب النهائية لم تحدد بعد فعلى أي أساس صدرت الأحكام ؟، كذلك

سد زيزون صرح مائي من السدود المتوسطة في بلادنا انهار في ومضة من الزمن هادرا جهد سنوات                 
 ـ   ، و هي فترة غير قصيرة      ، بعد أن ترك لمدة ست سنوات       ، طويلة   تثمرته لإداراته المختلفة التي اس

طرائق ، كالعادة ، بل وجدت ، ثم امتنعت ساعة الشدة عن فعل أي شيء لوقف الانهيار ، لصالحها 
 .عديدة للتنصل من المسؤولية في ظل معرفتها بغياب القانون و القضاء العادلين في البلد 

 الحيـاة   كان الأولى أن تكون كارثة زيزون حدا فاصلا بين طريقتين في أسلوب الحكم و الإدارة و               
و كان الأولى أن تكون محاكمات زيزون فرصة لإصلاح القضاء و . الاقتصادية و السياسية في بلدنا 

 !!ضيعنا الفرصة من جديد ، كالعادة ، إلا أننا ، توطيد عدالته لا تمييزيته 
�

���h��%���y%�א�� �
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أقام حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سوريا احتفالا جماهيريـا في مدينـة دومـا بتـاريخ       

 في مصر و ذكرى مرور      1952 يوليو   23 ، بمناسبة الذكرى الحادية و الخمسين لثورة         25/7/2003
 و  لبنـان  حزبية و ثقافية و إعلامية مـن         و قد شارك في الاحتفال وفود      . عاما على تأسيس الحزب      39

إلى جانب المئات من العاملين في الحقل السياسي و الثقافي و النشـطاء و المهـتمين                ، الأردن و فلسطين    
 .الذين توافدوا من مختلف محافظات القطر للمشاركة في إحياء الاحتفال 

مد سلام الأمين العام لحـزب العمـال        و قد ألقى كلمة التجمع الوطني الديمقراطي في سوريا المحامي مح          
و التي أعاد فيها التعريف بالتجمع الوطني الديمقراطي و التأكيد على مطالبـه في التغـيير                ، الثوري العربي 
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تحالف سياسي للمعارضة الديمقراطيـة العلنيـة الملتزمـة         " فالتجمع هو   ، الوطني الديمقراطي في سوريا     
ضم خمسة أحزاب و مفتوح لأحزاب و منظمات و جمعيات سياسية و            ي، بالأهداف الكبرى للأمة العربية     

كما " . مواطنين مستقلين يجمعهم هدف التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا و إقامة دولة الحق و القانون                
: " و التي لخصها بما يلـي       ، أكد أيضا على رؤية التجمع الوطني لأسباب الأزمة الشاملة التي تلف البلاد             

و استمرار العمل بقانون    ، و نزع السياسة من المجتمع      ، و فرض الوصاية على الشعب      ، ر السلطة   احتكا
و يد المحاسـيب و     ، و إطلاق يد الأجهزة الأمنية في حياة الناس         ، الطوارئ طوال الأربعين عاما الماضية      

لا يمكن أن يكـون إلا      " – كما يرى التجمع     – المخرج من الأزمة فانه      اأم، " الأزلام في الأموال العامة     
أما " . و بمشاركة الشعب و قواه السياسية و الاجتماعية و النقابية           ، متدرجا و عقلانيا    ، مخرجا سياسيا   

فيما يخص التطورات الإقليمية و الدولية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق فقد أكدت كلمة التجمع على أن   
لـتمكين الشـعب    ،  الاحتلال من جميع الأراضي العراقية       يكمن في خروج قوات   " حل المسألة العراقية    

من خلال جمعية تأسيسية تضع دستورا ديمقراطيا للبلاد و         ، العراقي من تولي شؤونه و حكم نفسه بنفسه         
. " حكومة وطنية تمثل الشعب العراقي بالفعل و تعيد للعراق سيادته و دوره العربي و الإقليمي و الدولي                  

و للشعب العراقـي و مقاومتـه       ، بتوجيه التحية للشعب الفلسطيني و مقاومته الباسلة        و انتهت الكلمة    .
 .المتنامية في وجه الاحتلال الأمريكي 

و ألقى كلمة الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي المحامي حسن عبد العظيم الأمين العام للحزب و الناطق                
 بهذه الذكرى ليس ل أكد فيها على أن الهدف من الاحتفاو التي، الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي      

"  يوليو السياسية و الاقتصـادية و الاجتماعيـة و إنمـا             23الحديث عن الماضي أو تعداد إنجازات ثورة        
على الصعيدين الوطني و القومي مع ، الإشارة إلى نهجها بقصد الاستفادة من ذلك في حاضرنا و مستقبلنا          

لا يجـدي إن لم يهـدف إلى اسـتخلاص          " و ذلك لأن الحديث عن الماضي       ، " يرات  قراءة واعية للمتغ  
و أكد الأمين العام على فهم حزب       " .  و الإمساك بنهج يفيد في معالجة قضايا الحاضر         ، الدروس و العبر    

ار و  و الاستئث ، بعيدة عن الانغلاق و التعصب      ، حركة تجديد قومي ديمقراطي     " الاتحاد للناصرية بوصفها    
 " .الشخصنة و عبادة الفرد 

و فيما يخص الوضع الداخلي السوري جاءت الكلمة على حالة اليأس و الإحباط من إمكانية الاسـتجابة            
لمطالب الإصلاح و التغيير بعد مضي ثلاث سنوات على الوعد الإصلاحي للقيادة السورية التي ما زالـت    

تقف مترددة في حسم     " –تي تلف المنطقة و منها سوريا        خاصة  في ظل التهديدات و المخاطر الجدية ال         –
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و بين القيـام    ، خياراتها بين الاستجابة للضغوط و الاملاءات الأمريكية و تقديم التنازلات لتلافي الخطر             
و المراوحة في المكان و التقـدم       ، تتجاوز محاولات الترقيع و التجميل      ، بمبادرات جدية لإصلاح داخلي     

و أكد ت الكلمة على أن مطالب الإصلاح و التغيير الـتي            ، " و خطوتين إلى الخلف     ، م  خطوة إلى الأما  
"  رفعتها القوى الوطنية الديمقراطية في سورية للخروج من الأزمة الداخلية و مواجهة المخاطر الخارجيـة                

ت ذريعـة   و ليست من قبيل استغلال الشعار الأمريكي في تغيير الأوضاع في المنطقة تح            ، ليست جديدة   
و هي ضرورة وطنية و ليست استجابة        ، 1979فقد أشار إليها ميثاق التجمع في عام        ، نشر الديمقراطية   

و قد ربطت الكلمة من هذا المنطلق بين الإصلاح الداخلي و القدرة على مواجهة              " . لتحريض خارجي   
رس بغداد و احتلال العـراق      و ذلك في إشارة واضحة إلى ضرورة الاستفادة من د         ، التهديدات الخارجية   

النهج الاستبدادي الشمولي للنظم القطرية     " الذين يتحمل مسؤوليتهما بشكل أساسي كما جاء في الكلمة          
و ألغت مؤسسات المجتمع المدني و الأهلي       ، التي أضعفت شعوبها و غيبتها عن المشاركة السياسية         ، القائمة

فالتوجه نحو بناء مجتمـع     " . ن الإرادة الشعبية و حيوية المجتمع       أو حولتها إلى أطر رسمية تابعة لا تعبر ع        ، 
يرسي معـالم الطريـق لتجديـد    " ديمقراطي يحرر طاقات المواطنين من القيود المفروضة عليهم هو الذي          

  .  "النهوض الوطني و القومي في مواجهة تداعيات احتلال العراق على سورية و المنطقة كلها 
  

        
 : العربية  و الحرآات السياسيةالأحزابمن صحافة 

 18/7/2003في تونس بتاريخ " الموقف " عن جريدة 

     
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عـد  أاستوقفني ذات مرة وزير سابق من أركان نظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبـة قـائلاً إني لم                  

 أفهم إلحاحكم على مطلب العفو العـام في هـذه الآونـة،أو لا              أفهمكم معشر الديمقراطيين،إني لا   
تدركون من المستفيد من هذا المطلب؟ فًوجئت بالسؤال وارتجلت بعض الأجوبة التي بدت غير مقنعة               
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شعر بالحاجة إلى تقديم الإجابة التي تبرر هذا المطلب مـن           ألت منذ ذلك الوقت     لفي رأي مخاطبي وظ   
 . وجهة النظر الوطنية

ا هو العفو العام وما هي الظروف التاريخية والسياسية التي تمليه وهل من حاجة إلى مثل هذا الإجراء  فم
 في تونس اليوم ومن يكون يا ترى المستفيد الأكبر منه ؟ 

 الجريمة و العقوبة المحكومة بها ويوقف التتبعات الجارية في شأنها           والعفو العام كما هو معلوم إجراء يمح      
 آخر فإن العفو العام يترع عن الفعل المجرم ركنه القانوني بعد            و بمعنى . عل المجرم كأنه لم يقع    فيعتبر الف 

 .وقوعه وحتى بعد البت فيه من طرف القضاء
لذلك وبما أن السلطة التشريعية هي التي تضبط الركن القانوني للجرائم فقد أوجب الدستور في فصله                

  0م عن السلطة التشريعية بموجب قانون أيضاالرابع و الثلاثين أن يصدر العفو العا
ويمكن أن يشمل قانون العفو العام حسب الحالات أفعالا اقترفت في فترة زمنية معنية أو أشخاصـا                  

  0بعينهم من أجل ما نسب إليهم من جرائم
وعادة ما يسن المشرع قانون العفو العام في ظرف يراد فيه نسيان صفحة أليمة من الحيـاة الوطنيـة                   

  0فهو من هذا المنظور عنوان مصالحة وطنية تقررها الهيئة الاجتماعية .اتسمت بالانقسامات السياسية
وفي تونس ولطي صفحة المحاكمات التي طالت مختلف الشرائح الاجتماعية والعائلات السياسية منـذ              

 . لعفو العامالدامية مطالبة با1978    كانون الثاني 26 حداث أالاستقلال ارتفعت الأصوات إثر 
،في محاولة من الحكم الجديد لتطويـق الأزمـة         1989تموزولم يستجب المشرع لهذا المطلب إلا في        
  0السياسية التي خلفتها انتخابات تلك السنة

لكن لم يمر أكثر من عام على ذلك الإجراء الذي شمل ما يزيد عن الخمسة آلاف شخص حتى عادت                   
اكمات الواسعة والتي ولئن استهدفت الإسـلاميين علـى وجـه           البلاد إلى أجواء الاعتقالات و المح     

  0الخصوص فقد خلفت حالة استثنائية غلب فيها شعور الخوف وتدنت فيها الحريات حد الانتقاء
ومع منتصف التسعينات عادت الأصوات خافتة في بادئ الأمر لتتصاعد مطالبة بالعفو العـام حـتى                

ة الماضية هيئة وطنية  فعلى هذا المطلب وشكلت في الصائ     . لمدنيأجمعت كل الأحزاب وهيئات المجتمع ا     
 0للمتابعة والعمل على تحقيقه
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وجود مساجين سياسيين في البلاد  ولمواجهة هذا المطلب العارم سارعت الحكومة من جهتها إلى إنكار        
  0أصلاً

وفي غياب   . ة السياسية وفي الحقيقة لا يوجد في القانون الداخلي ولا في القانون الدولي تعريف للجريم            
المدرسة الموضوعية الـتي     :مثل هذا التعريف القانوني تعددت وجهات النظر وانقسمت إلى مدرستين         

تعرف الجريمة السياسية اعتمادا على موضوع الجرم المقترف فتعتبر جريمة سياسية الجرائم التي تستهدف 
و المدرسة الذاتية التي تأخذ     ، ضمون السياسي   هيئة الحكم أو تزوير الانتخابات وسائر الجرائم ذات الم        

  0بعين الاعتبار الدوافع السياسية للمتهم وإن كانت الأفعال المقترفة من قبيل جرائم الحق العام
وبدون الدخول في تفاصيل قانونية ليس هذا مجالها فإن السجناء الذين تطالب الهيئات السياسية والمدنية 

بار إليهم ينتمون في سوادهم الأعظم إلى حركة سياسية بعينـها وقـد             بإطلاق سراحهم وإعادة الاعت   
اعتقلوا وحوكموا من أجل جرائم تتعلق بالحقوق والحريات الأساسية كحق التنظيم وحـق التعـبير               
والنشر والتظاهر السلمي وأحيلوا بموجب القوانين المنظمة لهذه الحريات والحقوق والتي تطالب كـل              

  0تجاه تحرري أكثرالقوى بمراجعتها في ا
وما إجمـاع كـل      . ومثل هذه الجرائم سياسية في مضمونها و دوافعها ولا يختلف اثنان على وصفها            

الأحزاب والجمعيات من مختلف التيارات والشرائح على مطلب الإفراج عن السجناء الذين يقضـون              
وهـذا   . اء رأي لـيس إلا    عقوبة بسببها إلا دليل آخر على طبيعتها السياسية وعلى أن المعنيين سجن           

الإجماع تجاوز الحدود الوطنية ليشمل حسب بعض التقديرات ما لا يقل عن أربع وخمسـين دولـة                 
منحت اللجوء السياسي لما يزيد عن الخمسة آلاف تونسي صدرت في شأنهم أحكام لنفس الأسباب               

  0أو هم محل تتبع من أجل نفس التهم و الأفعال
ذلك أن من أهم آثـار التمييـز في         ، عة السياسية لقضايا الرأي في بلادنا       طبيالوهو دليل إضافي على     

 الجرائم السياسية وجرائم الحق العام تحجير تسليم المحكوم عليهم من أجل جريمـة              بينالقانون الدولي   
سياسية أو أولئك الذين هم محل تتبع لأسباب سياسية وأقر الدستور التونسي المبدأ نفسـه في فصـله          

  0عشر حين حجر تسليم اللاجئين السياسيينالسابع 
وحتى بعض الأفعال التي تعتبرها السلطة من قبيل جرائم الحق العام و المنسـوبة لـبعض المسـاجين                  
السياسيين فقد اعتبرتها تلك الدول من قبيل الجرائم المرتبطة بالجريمة السياسية ورأت في الأحكام الثقيلة 
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 العشرين سنة سجنا في العديد من الحالات دليلا على ما تخلـل             التي صدرت في شأنها والتي جاوزت     
المحاكمات من أجواء التوتر التي غابت معها ضمانات المحاكمات العادلة ومن شروطها الأساسية عدم              

  0تأثر القضاء بالأجواء السياسية المحيطة
 يقنع الحكم أحـدا في      وإذا كانت قضية المساجين و المضطهدين السياسيين في بلادنا حقيقة واقعة لم           

الدنيا بمحاولة إثارة الجدل حولها فلم يبق لنا سوى أن نعود إلى السؤال الذي انطلقنا منه لمعرفـة إن                   
  0كان مطلب العفو العام قضية جزئية تهم عائلة سياسية بعينها أم قضية كلية تهم المجتمع بأسره

ئين السياسـيين إسـلاميون وإن طالـت        ولا يجادل أحد في أن السواد الأعظم من السجناء واللاج         
 ومفهوم إذن أن يكون الإسلاميون      ،المحاكمات و التتبعات القضائية عائلات سياسية متعددة في بلادنا        

لكن هذه المقاربة الكمية تبقى قاصرة عن إدراك         . الفريق المنتفع الأكبر من قانون العفو العام المرتقب       
  0الأهمية الوطنية لهذا المطلب

 .لة استئصال الظاهرة الإسلامية في بلادنا لم تتم دون أن تخلف آثارا بليغة في الجسم الاجتماعيفمحاو
فعلاوة عن هول الانتهاكات التي صاحبت هذه العملية والتي نشرت جوا من الرعب في البلاد خـيم                 

لحزبيـة  عليها لسنوات طويلة انحسرت الحريات كما أسلفنا فغابت الصحافة الحرة وتقلصت الحياة ا            
والجمعياتية إلى أدني تعبيراتها وانكفأ الناس عن الشأن العام وألهوا أنفسهم باللـهث وراء الاسـتهلاك       

  0والبحث عن الحلول الفردية 
وبكلمة وجيزة تبخرت مكتسبات المجتمع في ميدان التنمية السياسية ولم تسلم الدولة ذاتها من الوهن               

  0 السند الشعبي وتدهورت صورتها الخارجيةالذي أصاب المجتمع بأسره فتقلص هامش
وفي استفاقته أدرك المجتمع أن الحرية كل لا يتجزأ فلا يمكن مصادرتها لجزء منه دون أن تفقدها بقيـة                   

عتبر مدخلا لـه    ابل   لذلك ارتبط مطلب العفو العام بمطلب الإصلاح السياسي في بلادنا،         ، مكوناته  
 0ومن أوكد أولوياته

ات وتطويرها لا يمكن أن يكتسب معنى أو يولد أثرا إن لم يستعد المـواطن شـعور                 فإصلاح التشريع 
 الحرية عند    ": نتسكيو إذ قال  وقولة م لموفي مثل أجوائنا يدرك المرء المغزى العميق         . الاطمئنان المفقود 

  0 "المواطن هو ذلك الاطمئنان المتأتي من الشعور لدى كل واحد بأمنه
  0فو العام أساسا للحرية في بلادنا وشرطا لعودتهابهذا المعنى يكون الع
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 فيصبح   ،غنما ماديا يستأثر به طرف من الأطراف      موبهذا المعنى أيضا يكف العفو العام عن أن يكون          
  0شرطا من شروط الانتقال إلى الديمقراطية في بلادنا

 التي تحملوها لأكثـر     صحيح أن للإسلاميين مصلحة مزدوجة في هذا الإجراء ففضلا عن إنهاء المشاق           
 فهو يفتح الباب في وجه إعادة إدماجهم في الحياة السياسية وقد ثبـت فشـل سياسـة                   ،من عقد 

  0الاستئصال وفسادها
 تثقل مسؤولية هـذا     إنهالكن هذه المغانم الحزبية لا تقلل في شيء من الأهمية الوطنية لهذا المطلب بل               

 مطالب بأن يعلن مع باقي مكونات الحركة السياسية بـأن            فهو  ،الفريق السياسي إزاء مستقبل البلاد    
الديمقراطية المرتقبة في بلادنا ليست سلطة الشعب بل هي سلطة الشعب التي تحدها وتقيدها حقـوق                

  0الفرد وحرياته الأساسية التي يكفلها دستور يلتزم به الجميع
اء مستقبل البلاد فتنـهي تشـتتها       كما يزيد هذا المطلب من مسؤولية العائلات السياسية الأخرى إز         

  0وتشكل قوة من شأنها خلق موازين تضمن التزام الجميع بتعهداتهـم
                                                       

  
      

 من الصحافة العربية
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 طـائرة   إسقاط مجلس الامن الدولي بمسؤوليتها عن حادث        إلىوبا  قدمت الجماهيرية الليبية اعترافا مكت    
 وهذا الاقرار هو جزء من صفقة عقدتها طـرابلس مـع            1986.فوق لوكربي العام    " البان اميركان "

واشنطن ولندن، تتضمن تعويض اسر الضحايا الاميركيين والبريطانيين، بمبالغ خيالية يصل مجموعهـا             
 العقوبات وشطب   إلغاء تحصل الجماهيرية، في المقابل، على       أنالمأمول  ومن  !  ملياري دولار  2.7 إلى

، ليسـت سـوى     الأخبار هذه المعطيات المتداولة في      أنغير  . اسمها من قائمة الدول الراعية للارهاب     
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ومحتواها تسليم مفاتيح الثروة النفطية .  تتعلق بالنفط- غير المعلنة -هوامش الصفقة، فالصفقة الحقيقية 
 الشركات الاميركية، وهي قـوة الضـغط        إلى - وقرارا   - ونقلا وتسويقا    وإنتاجاية، استثمارا   الليب

 الإرهـابي تعترف بماضيها   " الجماهيرية. "الإنكليزالوسطاء  " كالعادة"الرئيسية وراء الصفقة التي رتبها      
ة انطلاقا من    هذه النتيج  إلىوتعلن التوبة، وتلتحق بالمعسكر الاميركي طواعية، فهل وصلت طرابلس          

 الاتجاه الذاتي نحو تصفية الاستقلال الليبي هو محصـلة          إن أمقراءتها لموازين القوى بعد سقوط بغداد؟       
 !  من بديل سوى اللحاق بالركب الامبريالي؟أمامهولم يعد !  المأزق الختامي؟؟إلىلنهج سياسي وصل 

 ونسجل هنـا بضـع      1969.لفاتح عام   الآن، لم يعد ثمة مفر من مراجعة التجربة الليبية منذ ثورة ا           
 : ملاحظات

النخبة الليبية التي سيطرت على السلطات في البلاد منذ الثورة وحتى الآن، ذات مضـمون                -1
وهو ما عرقل تطـور بـنى       .  في ترتيبات السياسة الداخلية في الجماهيرية      الأساسقبلي، هو   

ة المدى، تكرر نفسـها، في فـراغ   قصير" محلوية"الحياة السياسية في البلاد، وقيدها بآليات    
فالشـعب اللـيبي    .  مهنة وطنية  إلىجرى ملؤه باستمرار من طريق تحويل الكلام الثوروي         

 ". المؤتمرات الشعبية" من ثلاثين عاما، في أكثريشتغل، منذ 
يتضـمن  لم يسمح تكوين النخبة الحاكمة، ولا يسمح، بأن يكون لها برنامج تنموي اصيل               -2

 والتقنية والمهارات والخبرات اللازمة لتشغيل اقتصـاد وطـني          والإداريةبناء النخب العلمية    
 حالة تكرار اقتصادي، يدعم التكرار السياسي، محورها        أسيرةوهكذا، بقيت البلاد    . متطور

 القطاع - نسبيا -، وهي اقل شأنا من الحالة الخليجية التي طورها         الإنفاق -عائدات النفط   
 ". الاشتراكية"لخاص غير الموجود في ليبيا ا

 الـرئيس   أفكارعلى هذا الهرم من الخواء الاقتصادي والسياسي، قامت التجربة الليبية على             -3
الـتي تم تـذريرها    " للدولـة "الليبي ونزاعاته، وميوله المتغيرة والمتحررة من القيود المعهودة         

 - المثقف البورجوازي الصغير النمطـي       إنجة  ، والنتي "بالديموقراطية الجماهيرية "وافراغها  
 ظـروف   إلى ما عـدنا     وإذا.  بقدرات نفطية  أفكاره سوف يموّل    -بكل انفعالاته المعهودة    

 المستقلة وشبه المستقلة في العالم الثالث قـادرة علـى           الأنظمةحين كانت   (الحرب الباردة   
 نفهم كيف   أنا قادرين على    ربما كن )  آنذاك -المناورة بسبب الصراع بين القوتين الاعظم       
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 عشائريا ثورويا من العالم الثالث، ليس مرتبطاً بآليات الدولة وقادر           - مثقفاً بورجوازيا    أن
، الإمبرياليـة  ضد المصالح    إرهابيةبعمليات  ... على استخدامها في آن واحد، سوف يفكر      

 . وسوف ينتقي، بالطبع، العمليات السهلة ضد المدنيين
. ق التخلف الليبي، وفقدت البلاد ثلاثة عقود ونيف من الامكانات الضخمة المهدورة           في المحصلة، تعمّ  

 أو تربـوي    أو سياسي   أو ثقافي   أو علمي   أو حضاري   أو تنموي   إنجاز أيفالجماهيرية فارغة تماما من     
... الخ وبقي النفط الذي سيخضع الآن بالكامل للشركات الاميركية، ويبقى الشعب اللـيبي            ... طبي

 . هامش التاريخ الحديثعلى 
 باهظة جدا من ثروته الوطنية وامكاناته ومستوى        أثمانادفع الشعب الليبي، ويدفع الآن، وسيدفع،       

وحѧين تعتѧرف الحكومѧة      . معيشته وحياته، تسديدا لفواتير تجربة لѧيس لهѧا مضѧمون ولا ضѧرورة             
تѧرف فѧي المقابѧل، عѧن         تع أنعن ضحايا لѧوآربي، نتوقѧع منهѧا         ... الليبية، رسميا، عن مسؤوليتها   

     . عن تخلف ليبيا وهدر ثروات الشعب الليبيالأضخممسؤوليتها 


